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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في أعقاب الانتصار التاريخي للمغرب على إسبانيا، التقط الفريق المغربي الفائز صورة وهو يحمل علمًا،
ولكن العلم الذي كان يرفعه المنتخب لم يكن علم بلادهم، ولا علم الجزائر أو تونس أو لبنان، فكلها
كانت ترفرف في المدرجات في انعكاس للتضامن العربي الذي شهدناه خلال كأس العالم الأول في الشرق

الأوسط.

كملها؛ بدلاً من ذلك؛ لوح المغاربة بعلم فلسطين، في صدى صريح لدعم قضية انتشرت في البطولة بأ
ففـي المبـاراة الـتي أقيمـت مسـاء الثلاثـاء، انتـشرت الشعـارات الفلسـطينية في كـل مكـان، ملفوفـة علـى

كتاف الناس، وعلى الأوشحة والقمصان. أ

وخا الملعب، قابلت منى علاوي، وهي من سكان الرباط، العاصمة المغربية، التي كانت ترتدي كوفية
فلسطينية على قميص منتخب المغرب، والتي قالت: “لا أهتم بالسياسة”، وهي تقصد اتفاقيات
، التطبيع السياسي، المعروفة باتفاقيات إبراهيم، الموقعة بين قادة أمتها و”إسرائيل” في سنة
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وأوضحت قائلة “أنا أؤيد الفلسطينيين لأنني إنسانة وهم إخوتنا وأخواتنا”.

وفي بطولــة هــوجمت بشــتى المخــاوف السياســية مــن جميــع الجبهــات؛ كــانت القضيــة الفلســطينية
الفكرة المهيمنة، وفي حين منعت السلطات القطرية رفع شارات رياضية تدعم المثليين أو رموز النظام
المناهض لإيران، كان العلم الفلسطيني موجودًا في كل مكان في ملاعب كأس العالم، بغض النظر عن

الفرق التي تلعب.

ورُفعت لافتات تدعو إلى “تحرير فلسطين” في مدرجات مباراة واحدة على الأقل، بينما اقتحم أحد
المتظاهرين في مباراة بين تونس وفرنسا الملعب وهو يلوح بالعلم الفلسطيني. وخلال المباريات، هتف
مشجعـــون مـــن الـــدول العربيـــة مـــن أجـــل حقـــوق الفلســـطينيين وضـــد عمليـــات القتـــل الأخـــيرة

للفلسطينيين على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية. وقد فعلوا ذلك مرة أخرى الثلاثاء.

كــدت التفــاعلات بين الصــحفيين الإسرائيليين – المــدعوين إلى قطــر للمشاركــة في كــأس العــالم علــى وأ
الرغـم مـن عـدم وجـود علاقـات رسـمية بين البلـدين – والعديـد مـن المشجعين الذيـن صـادفوهم في

الدوحة، قطر، على انتشار هذه القضية.

وأظهــرت مقــاطع الفيــديو الــتي انتــشرت علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي مراســلين إسرائيليين
مرتبكين أو مذهولين يتعرضون لتوبيخ من المارة، وفي إحدى المواجهات مع المشجعين المغاربة الذين
ابتعـــدوا وهـــم يهتفـــون “فلســـطين”، ناشـــدهم الصـــحفي راز شيشنيـــك مـــن صـــحيفة “يـــديعوت

أحرونوت” الإسرائيلية، قائلا “لكنكم وقعتم على اتفاقية السلام”.

يـــق لتطـــبيع العلاقـــات بين في الواقـــع؛ مهـــدت اتفاقيـــات إبراهيـــم، الـــتي صاغتهـــا إدارة ترامـــب، الطر
يــن والمغــرب، “إسرائيــل” وأربــع دول عربيــة؛ وهــي الممالــك الثلاث: الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحر

وكذلك السودان.

لا يزال الوضع السياسي للفلسطينيين بمثابة القضية الأساسية بالنسبة
لملايين الناس في العالم العربي، بغض النظر عن موقف حكوماتهم

ــا رئيســيًا وعلامــة علــى تحــول النظــام ــا إقليميً وقــد تــم الترحيــب بهــذه الاتفاقيــات باعتبارهــا اختراقً
السياسي في الشرق الأوسط، حيث فقدت بعض القوى العربية اهتمامها بالصراع الراسخ حول ن
ـــز ي ـــران وصـــولا إلى تعز ـــدءا مـــن مواجهـــة إي ـــات أخـــرى، ب ـــة الفلســـطينيين والتحـــوّل إلى أولوي ملكي
يــن اقتصاداتهــا. وهــذا الأســبوع، زار الرئيــس الإسرائيلــي، إســحاق هرتســوغ، العائلــة المالكــة في البحر

يارات تاريخية. والإمارات العربية المتحدة فيما وصفت بأنه ز

لكن كأس العالم أظهر مدى ضيق أفق ذلك السلام المفترض. ففي الأشهر الأخيرة، كان هناك الكثير
مــن الأحــاديث في واشنطــن حــول تــردد المســؤولين الإسرائيليين ورجــال الأعمــال علــى أبــو ظــبي ودبي
يـاض (لم يقـم السـعوديون بعـد بتطـبيع العلاقـات مـع “إسرائيـل”، علـى الرغـم مـن وجـود وحـتى في الر
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روابط عميقة). لكن ما لا يُقال في كثير من الأحيان في المحادثات الأمريكية والإسرائيلية حول صفقات
التطبيع هذه هو المدى الذي تعكس فيه فقط مصالح النخبة رفيعة المستوى في المنطقة.

لقد أدرك الإسرائيليون في قطر هذا الواقع؛ حيث قال أوهاد حيمو، مراسل القناة  الإسرائيلية،
لشبكتــه إن “هنــاك الكثــير مــن المحــاولات مــن قبــل العديــد مــن النــاس هنــا، مــن جميــع أنحــاء العــالم
العـربي، للتصـدي لنـا لأننـا نمثـل التطـبيع. لقـد تحققـت رغبـة الإسرائيليين، وقعنـا اتفاقيـات سلام مـع

أربع دول عربية، ولكن هناك أيضًا الكثير من الأشخاص لا يرحبون بوجودنا هنا”.

ورأى بعض المعلقين الإسرائيليين في رد الفعل العنيف كدليل على استمرار المشاعر المعادية لإسرائيل،
وحتى معاداة السامية في المنطقة، فقد كتب لاهاف هاركوف من صحيفة “جيروزاليم بوست”، أن
“هــذه ليســت ضربــة لاتفاقيــات إبراهيــم، أو حــتى السلام مــع الأردن ومصر. وجميعهــا مهمــة وكلهــا

جلبت نتائج إيجابية لإسرائيل وتلك الدول. ولكنها أيضًا بمثابة إنذار بشأن قيود تلك الاتفاقيات”.

وتُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الغالبية العظمى من المواطنين العاديين في العديد من الدول
العربية، بما في ذلك الدول التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم، لا يوافقون على تطبيع العلاقات مع

“إسرائيل”.

وكتب جورجيو كافييرو، الرئيس التنفيذي لشركة “جولف ستيت أناليتكس”، وهي شركة استشارية
في مجال المخاطر في واشنطن تركز على المنطقة، أنه “من الواضح أن العالم العربي لا يحب إسرائيل. إن
عقود الإذلال والاستياء والغضب التي يشعر بها الكثير من العرب تجاه إسرائيل لا يمكن أن تتلاشى

ببساطة بتوقيع اتفاقيات التطبيع هذه”.

وجود الأعلام الفلسطينية في الملاعب “لم يكن من تنظيم الدول، ولكنه شيء
حقيقي ينبع من داخل الناس أنفسهم. كأس العالم يدور حول الناس العاديين

ولا يــزال الوضــع الســياسي للفلســطينيين بمثابــة القضيــة الأساســية بالنســبة لملايين النــاس في العــالم
العــربي، بغــض النظــر عــن موقــف حكومــاتهم؛ حيــث يعيــش ملايين الفلســطينيين مقيــدين بمصالــح

“إسرائيل” الأمنية، محرومين من نفس الحقوق الممنوحة للإسرائيليين من حولهم.

وعلى امتداد سنوات؛ اشترطت معظم الحكومات العربية التطبيع مع “إسرائيل” مقابل قيام دولة
فلسطينية منفصلة، لكن عملية قيام تلك الدولة قد انهارت فعليً، بينما تضم حكومة “إسرائيل”
اليمينيــة المتطرفــة الجديــدة العديــد مــن السياســيين الذيــن يعــارضون أي ســيناريوهات لقيــام دولــة
فلســـطينية. وقـــد  قـــال محجـــوب الـــزويري، أســـتاذ التـــاريخ والســـياسة المعـــاصرة في جامعـــة قطـــر،

إن”العرب العاديون يعارضون هذا الاحتلال ويرون أنه غير إنساني وغير مقبول”.

ونوّه الزويري بأن المضمون السياسي لبطولة كأس العالم في قطر قد قدم رسالة واضحة ليس فقط
للولايــات المتحــدة و”إسرائيــل”، ولكــن للحكومــات العربيــة الــتي تبــدو أيضًــا عازمــة علــى التعتيــم علــى
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الأولويات السياسية للفلسطينيين.

وأوضح أن وجود الأعلام الفلسطينية في الملاعب “لم يكن من تنظيم الدول، ولكنه شيء حقيقي ينبع
من داخل الناس أنفسهم. كأس العالم يدور حول الناس العاديين، إنه يتعلق بأفراد الطبقة الوسطى.
الأمـــر لا يتعلـــق بالنخبـــة”، مضيفـــا أنـــه “يمكنهـــم التحـــدث عـــن التطـــبيع لمـــدة  ســـنة لكنهـــم لا

يستطيعون فرضه”.

وهـذه وجهـة نظـر اعـترف بهـا البعـض في “إسرائيـل”؛ حيـث كتـب عـوزي برعـام في صـحيفة “هآرتـس”
ية، أنه “بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم مع العديد من الدول العربية في الإسرائيلية ذات الميول اليسار
سنة ، ادعى النقاد اليمينيون أن مصير الفلسطينيين لم يعد يهم العرب الآخرين”، ولم يكلفوا
ــة الــتي تنــص علــى أن توقيعهــا يتطلــب إقامــة دولــة ــواردة في الاتفاقي ــادة ال ــاء قــراءة الم أنفســهم عن
فلسطينية، أما فيما يتعلق بالتعايش بين الفلسطينيين والدول العربية الأخرى، فلا يبدو أن هناك

حاجة لإثبات آخر بعد كأس العالم في قطر”.

وكــان علاء الــدين عــواد، البــالغ مــن العمــر  ســنة، وهــو فلســطيني متخصــص في الأمــن الســيبراني
يعمل في الدوحة، حاضرًا في المباراة التي انتصر فيها المغرب على إسبانيا، وكان شقيقه قد وضع العلم
الفلسطيني على قميص المغرب الذي كان يرتديه؛ حيث أخبرني عواد أنه “من الرائع رؤية كل هذه
الجنســيات العربيــة تــدعم قضيتنــا وتظهــر للغــرب أن فلســطين لــن تمــوت؛ نحــن لســنا هنــا لخلــق

المشاكل، ولسنا ضد السلام؛ لكننا موجودون وباقون”.

المصدر: واشنطن بوست
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